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كثر القطاعات التي تُسيل لعاب المستثمرين الأجانب نظرًا لما يتضمنه يعد قطاع الأدوية في مصر من أ
من فرص واعدة في ظل سوق مفتوح على مصراعيه أمام رؤوس الأموال الخارجية التي تضخ فيه
ية متعددة بما تحقق عوائد شبه مضمونة، الأمر الذي جعل هذا المجال قبلة الكثير من حزم مليار

الشركات ورجال الأعمال.

وفي ظـل التحريـك المسـتمر في خريطـة أسـعار الأدويـة خلال الأعـوام الماضيـة، لا سـيما منـذ قـرار تعـويم
العملـة المحليـة المصريـة (الجنيـه) عـام ،  ومـا نجـم عنـه مـن تضخـم في منسـوب أربـاح الشركـات
ية للحصـول علـى نصـيب مـن تلـك العاملـة في هـذا القطـاع، هرولـت العديـد مـن الكيانـات الاسـتثمار

التورتة.

وكــانت الشركــات الســعودية والإماراتيــة علــى وجــه التحديــد في مقدمــة الاســتثمارات الأجنبيــة الــتي
حرصــت علــى غــزو هــذا الســوق، أملاً في تحقيــق أربــاح إضافيــة تعــوض تراجــع مؤشراتهــا في الأســواق

الأخرى التي توجد بها، سواء في الدول العربية أم الأوروبية.

وآخــر حــزم الاســتثمار المقدمــة في هــذا المجــال، اقــتراب تحــالف ســعودي إمــاراتي مــن الاســتحواذ علــى
ــار مخــاوف المراقــبين لهــذا القطــاع بشــأن ــذي أث ــة في مصر، الأمــر ال ــات الأدوي كــبر شرك واحــدة مــن أ
الاستحواذ الخليجي على السوق الدوائي بما ينعكس سلبًا على مستقبل الشركات المصرية العاملة
في هذا المجال وخريطة التسعير العلاجية التي من الممكن أن يكون لها تداعياتها السلبية على المواطن

المصري.

شركة آمون.. أحدث الصفقات
يــر لوكالــة “بلومــبيرج” فــإن صــندوق الاســتثمارات الســعودي وشركــة الاســتثمار الإماراتيــة بحســب تقر
القابضــة “إيــه دي كيــو” باتــا علــى بعــد خطــوات قليلــة مــن الاســتحواذ علــى شركــة “آمــون للأدويــة”
المملوكة لشركة بوش هيلث كوز العالمية (فاليانت سابقًا)، التي اشترت الشركة المصرية عام ، في

صفقة تقدر قيمتها بـ مليون دولار.

 الوكالــة أشــارت إلى أن الشركــة الإماراتيــة كــانت تســعى لإنهــاء الصــفقة بطريقــة منفردة مقابــل
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ـــا فيهـــا، كتـــوبر/تشرين الأول  قبـــل أن يـــدخل الصـــندوق الســـعودي شريكً مليـــون دولار، في أ
ليرفع قيمتها في محاولة لإقناع إدارة الشركة بالموافقة وتسهيل إجراءات البيع.

شهدت الاستثمارات السعودية والإماراتية في قطاع الدواء والصحة في مصر
خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، سواء من حيث حجم الاستثمارات

أم الحصة المملوكة في الشركات المصرية

ية الآن لإنهاء الصفقة يغلب عليها طابع السرية، فيما امتنعت التقرير لفت إلى أن المفاوضات الجار
الشركـة الإماراتيـة والصـندوق السـعودي عـن التعليـق علـى الأنبـاء المتداولـة بشـأن قـرب انتهـاء عمليـة

البيع، فيما لم يرد المتحدثون الرسميون باسم الجهتين على مكالمتين للوكالة ورسالة نصية ثالثة.

يـز اسـتثماراتها في وخلال العـامين المـاضيين سـعت الصـناديق السـيادية في البلـدين الخليجيين إلى تعز
الخا تحسبًا لأي تداعيات سلبية لخريطة أسواق النفط العالمية، ما دفعهما إلى البحث عن أسواق
جديدة للحضور من خلالها بما يحقق العائد القادر على تعويض أي هزات محتملة في المورد النفطي

الذي تعتمد عليها الاقتصادات الخليجية بصورة رئيسية.

كبر الشركات العاملة في سوق الدواء المصري، وتعد “آمون للادوية” التي تأسست عام  إحدى أ
وتتصدر قائمة تلك الشركات في عدد المستحضرات البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، فيما تجاوز

حجم مبياعتها خلال العام الماضي، ، حاجز الـ. مليار جنيه.

ين الخليجيين  الدواء يثير شهية المستثمر
لم يكــن صــندوق الاســتثمارات الســعودي وشركــة الاســتثمار الإماراتيــة القابضــة وحــدهما الســاعين إلى
الاستثمار في سوق الدواء المصري، فهناك العديد من المحاولات السابقة لإبرام صفقات في هذا المجال،

وذلك بعد التسهيلات التي منحها المشرع المصري لجذب الاستثمارات الخارجية.

ومـن أبـرز تلـك المحـاولات إعلان شركـة الخليـج للصـناعات الدوائيـة “جلفـار”، الإماراتيـة في مـارس/آذار
 ضـخ اسـتثمارات في سـوق الـدواء المصري تقـدر بــ مليـون درهـم (مليـار و ألـف جنيـه
يبا)، وذلك عبر إنشاء مصنع دواء في مصر يخصص لإنتاج الأنسولين والمضادات الحيوية وأدوية تقر

الضغط.

وشهدت الاستثمارات السعودية والإماراتية في قطاع الدواء والصحة في مصر خلال السنوات الأخيرة
تطورًا كبيرًا، سواء من حيث حجم الاستثمارات أم الحصة المملوكة في الشركات المصرية، إذ تستحوذ

“أبراج كابيتال” الإماراتية على معامل “البرج” و”المختبر”، بجانب  مستشفى خاص.
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 على ،Egypt – Elaj Group ،”أما على الجانب السعودي فتستحوذ مجموعة “علاج السعودية
مستشفيات خاصة مصرية، بجانب استثماراتها المتعددة في بعض معامل التحاليل الشهيرة، أبرزها

معامل “كايرو لاب”، وحصة تقدر بـ% من مراكز “تكنوسكان” للأشعة.

ويقدر حجم سوق الدواء في مصر بنحو  مليار جنيه مشكلاً ما نسبته .% من الناتج المحلى
الإجمــالى خلال -، فيمــا تبلــغ حجــم الاســتثمارات في هــذا القطــاع نحــو  مليــار جنيــه
(.% من إجمالى الاستثمارات في - ) أي ما يعادل إنتاج . مليار علبة دواء سنويًا.

ويعتمد السوق في مجمله على الواردات التي بلغت نحو . مليار دولار، مقارنة بـ. مليون
دولار فقـط للصـادرات خلال عـام ، مـا يعـني أن مـا يسـتورده هـذا القطـاع يمثـل  أضعـاف مـا
يصـدره، وهـو الأمـر الـذي يجعل الاسـتثمار في هـذا القطـاع مكلفًـا للغايـة لكـن عائـداته مضمـونه حـال

التخطيط والإدارة الجيدة.

ما الذي يضمن ألا تتحول ملكية تلك الشركات التي تتسا على شرائها
الصناديق السيادية والشركات السعودية الإماراتية إلى ملكية إسرائيلية فيما

بعد عن طريق صفقات جديدة؟

مخاوف الاحتكار
العديد من المخاوف أثارتها المساعي الإماراتية السعودية للتوغل داخل سوق العلاج المصري، لا سيما
أنهما يستهدفان الشركات الناجحة بطبيعة الحال، الأمر الذي يفند مبررات الحكومة بشأن النتائج

الإيجابية لهذا الوجود الخليجي على مستقبل الصناعة الدوائية في مصر.

الخبراء يشيرون إلى أن تلك الاستثمارات لو وجهت لبناء مصانع جديدة لكان الأمر مقبولاً، غير أن
اســتهداف شركــة بحجــم آمــون ومــن قبلهــا مصــانع أخــرى ومســتشفيات ومعامــل لهــا ثقلهــا المحلــي،
يحمل في مضمونه خطورة بالغة على مستقبل هذا المجال الذي يتدح يومًا تلو الآخر نحو الرضوخ

في قبضة المستثمر الخليجي.

ــا ببعــض المليــارات في الــوقت الاســتمرار في تلــك الإستراتيجيــة الــتي تهــدف إلى إنعــاش الســوق مؤقتً
الحـاليّ، وهـو التـوجه العـام للدولـة في السـنوات الأخـيرة، سـيكون لهـا ارتـداداته السـلبية مسـتقبلاً، إذ

. يهدد صناعة الدواء في مصر التي تعد أول دولة بهذا المجال في المنطقة منذ عام

الدكتور مجدي شحاتة، صاحب مجموعة صيدليات في مصر، يشير إلى أن فكرة الاستثمار في القطاع
الـدوائي المصري فكـرة رابحـة للغايـة، فـالسوق مغـري للجميـع في ظـل حالـة السـيولة الـتي يعـاني منهـا،
كــثر دول المنطقــة اســتهلاكًا للأدويــة نظــرًا لارتفــاع معــدلات الإصابــة بــالأمراض كــون مصر واحــدة مــن أ
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المزمنة.

وفي حديثه لـ”نون بوست” كشف أن الاستثمار السعودي الإماراتي بصيغته الحاليّة (الاستحواذ على
شركــات ناجحــة بالفعــل) لا يمثــل أي إضافــة لصــناعة الــدواء ولا ســوق العلاج في البلاد، فالــدولتان،
السـعودية والإمـارات، ليـس لـديهما أي تميز يـذكر في مجـال صـناعة الـدواء، متسـائلاً: مـا القيمـة الـتي

يمكن أن يضيفاها إلى القطاع الصيدلي المصري؟

وألمــح إلى أن العمليــة في حقيقتهــا ليســت إلا صــفقة بيــع وشراء، نقــل ملكيــة شركــة آمــون مــن ملاكهــا
كــثر إغــراءً، دون إضافــة منتجــات جديــدة أو اســتحداث آليــات لتطــوير القــدماء إلى ملاك جــدد بســعر أ
الأصناف الحاليّة، وهو ما يثير مخاوف الكثيرين في هذا المجال، إذ إنه لو استمر الحال على ما هو
ــة نفســها في مــأزق، بين مطرقــة الرضــوخ لــشروط ــات المصري ــه، وهــو المتوقــع، فربمــا تجــد الشرك علي
المســتثمرين الجــدد للاســتمرار في الســوق الــذي بــات علــى مشــارف الاحتكــار أو الإغلاق والــبيع لنفــس

المستثمرين.

بعــد آخــر أثــار حفيظــة المراقــبين وهــو مــا يتعلــق بمســتقبل هويــة مصــانع الأدويــة المصريــة، فمــا الــذي
يضمــن ألا تتحــول ملكيــة تلــك الشركــات الــتي تتســا علــى شرائهــا الصــناديق الســيادية والشركــات
السعودية الإماراتية إلى ملكية إسرائيلية فيما بعد عن طريق صفقات جديدة؟ لا سيما بعد الهرولة

الخليجية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال.
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